التلخيص والإستنتاجات 

يتطلع اليافعون والشباب في تونس كما هو الحال في كامل أنحاء العالم إلى المشاركة الفعلية في الحياة الإجتماعية فهم أطراف فعالة في التغيير وبذلك يجدر أن يعيشون في ظروف تنمي خيالهم ومثلهم العليا وطاقاتهم ورؤيتهم.
فهم مطالبون بالإندماج في مجتمعهم والعمل على تغييره لضمان ديناميكية النمو والتقدم. 

تهم مرحلة المراهقة والشباب الشريحة العمرية بين 10 و 24 سنة وهم يمثلون  قرابة ثلث السكان التونسيين بعدد يبلغ 3 مليون نسمة حسب تعداد سنة 2004. 
ويغطّي تحليل وضع اليافعين والشباب واقعا متعدّد الجوانب ومجالات مختلفة لا تقل عن خمسة عشر مجالا حسب نظام الأمم المتحدة في ميدان الشباب وهي تهم التربية والتشغيل والجوع والفقر والصحة والبيئة وإدمان المخدّرات والإنحراف والترفيه والفتيات والشابات والمشاركة الفعلية للشباب في الحياة الإجتماعة وأخذ القرار والعولمة وتكنولوجيات الإعلام والإتصال وفيروس السيدا والشباب والوقاية ضدّ النزاعات والعلاقات بين الأجيال. 

وقد شملت المجالات المحللّة في إطار هذه الدراسة أهم المسائل التي تعني اليافعين والشباب دون أن تستنفذها كلها. 

في مجال التربية والتكوين، تولي تونس أولوية قصوى إلى تربية وتكوين الشباب حيث تخصص إلى هذا الميدان نصيبا هاما من مواردها واليوم يؤم أكثر من تونسي من أصل أربعة تونسيين المدرسة وتخصص الدولة ربع ميزانيتها وقرابة 7% من الناتج الدّاخلي الخام للتعليم وتعد الموارد العمومية التي خصّصتها تونس للتعليم ضمن أهمّ النسب بالمقارنة مع البلدان ذات الدخل المتوسّط والبلدان التي تتمتع بنفس مستوى النمو. 

وقد سمح ذلك بتحسين نسب التمدرس في كلّ مستويات التعليم حيث تجاوزت النسب الصافية للتمدرس 97% في التعليم الإبتدائي و 75% في التعليم الثانوني كما أن النسبة الإجمالية في التعليم العالي تناهز 34% وقد تم كذلك انجاز تطوّرات واضحة أخرى منها تحسين نسب النجاح والحد من الإنقطاع عن التعليم كما تم تجديد البرامج و تحديث المناهج التعليمية. 

ورغم هذه التطورات فمازال اليافعون والشباب يكابدون العديد من النقائص المستمرة في النظام التربوي تهم خاصة i) جودة التعليم المنقوصة كما بيّنته مشاركة تونس في بعض امتحانات التقييم الدولية، ii) عدم الوصول إلى المساواة في التعليم والتي يجب بلوغها عبر التخلّص من التباين بين المناطق والأوساط و iii) النجاعة الداخلية التي يجب دعمها بسبب التدفقات الهامّة للشباب الحامل للشهادات المنتظرة خلال السنوات المقبلة في سوق الشغل. 
وبذلك يواجه الميدان تحديات كبرى يجب رفعها خلال المرحلة المقبلة وهي : i) تحسين مستوى كفاءة التلاميذ وآداء النظام ويتطلب ذلك بعض الليونة وأكثر تلاؤما واعتبارا أكبر لتنوع مهارات اليافعين والشباب في كلّ مستويات التعليم، ii) تحسين الترابط بين مختلف مستويات التعليم لضمان عبّارات بين المستويات والمراحل وتحسين تماسكها وتكاملها، iii) تحسين النجاعة الخارجية لنظام التعليم والتكوين الذي مازال عاجزا عن استقطاب تطوّرات البيئة الإقتصادية وعن التأقلم معها، iv) تدارك التشجيع المحدود للمدّرسين والمكوّنين في غياب نظام حقيقي للتقييم يعتمد لقياس الآداء والنتائج واستكشاف مجالات التحسين، v) تحسين إدارة النظام التي مازالت عاجزة على مستوى العديد من الجوانب منها خاصة اللامركزية واستقلالية الهياكل. 

في مجال صحّة اليافعين والشباب، عرفت خدمات الصحّة تطوّرا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة فالخدمات الصحية والخدمات الأساسية متوفرة لأغلبية السكّان كما أن إلتزام البلاد بالنهوض بصحة اليافعين والشباب جلي وواضح و ما الدليل على ذلك إلا البرامج الصحية المتعدّدة التي تستهدف هذه الشريحة من السكان : صحة الأم والطفل، الطب المدرسي والجامعي، برنامج مكافحة السيدا ، برنامج مكافحة التدخين وعدة برامج أخرى تحتوي على عنصر هام يستهدف الشباب واليافعين ومختلف الشركاء المتدخلين في مجال النهوض بالصحة الجسدية والعقلية والإجتماعية لهذه الشريحة العمرية. 
تعتمد المعرفة بالحالة الصحية لليافعين والشباب وبسلوكهم على الإستقصاءات الوطنية وتلك التي أنجزت على المستويين الجهوي والمحلّي. 
وقد مكنت الإستجوابات وحجم العينات المدروسة من الحصول على كمية هامّة من البيانات الدقيقة والممثلة لليافعين والشباب التونسيين. 

ولكن على مستوى السّلوكيات، تتضمّن التحقيقات على خطر المعلومات المصرّح بها إذ يمكن للشاب أن يصرّح بأن سلوكه الصحي من نوع ما بينما هو من نوع آخر وفي هذا المجال عادة ما يكون السّلوك الحقيقي أسوأ من السّلوك المصرّح به. 

إن اليافعين معرّضون إلى التدخين وإلى العلاقات الجنسية الخطيرة وهم للأسف معرّضون أيضا إلى استهلاك المخدّرات وهو ظاهرة تقدّر بأقل مما هي عليه في الواقع بسبب العقوبات الجزائية والإجتماعية التي يتعرض إليها المستهلك. 
وقد بينت كل التحقيقات التي استجوبت اليافعين والشباب عن استهلاكهم للكحول ان هذه الظاهرة متفشية جدّا وأنهم يعيشون أوّل تجربة سكر في سن مبكرة وأن حالات السّكر كثيرة وهما ظاهرتان تمثلان مؤشرا للخطر. 

إلا أن التحقيقات قد اكتفت بالمسائل "المقبولة ثقافيا" فعادة ما تتجنب التحقيقات طرح أسئلة حول الممارسات الجنسية واستهلاك المخدرات وكل ماهو "غير مطابق لقيم المجتمع" أو تتطرق لها بصفة غير مباشرة لا تمكّن من استكشاف حقيقة اليافعين والشباب ويمثل غياب المعطيات الإحصائية التي تسمح بقياس مدى تشعب مشاكل هذه المجموعة (أسباب الوفيات، وانتشار المخدّرات والممارسات الجنسية واللجوء الى الإجهاض) والمؤشرات التي تسمح بوضع جدول بالسّلوكيات الخطيرة حاجزا يحول دون تحديد الأولويات وتقييم التدخلات في هذا المجال. 

تهمّ التحدّيات التي يجب رفعها فيما يتعلق بصحة اليافعين والشباب الميادين التالية : 

· وضعية وبائية جديدة تتميز بظهور مشاكل من نوع جديد ترتبط بسلوكيات السكّان وبتغير طريقة عيشهم فالسلوكيات الخطيرة أكثر تواجدا لدى الشباب الذين يشرعون في سن مبكرة في التدخين والكحول والمخدّرات والممارسات الجنسية مما من شأنه أن يشكل تهديدا حقيقيا يجب التصدي له عبر سياسة متكاملة للإعلام والتكوين. 
وفي هذا الإطار الوبائي الانتقالي تبدو إعادة توجيه الإستراتيجيات التي تستهدف الشباب واليافعين أولوية قصوى. 
· يبدو القلق والمصاعب النفسانية متواترة لدى الشباب والحزن وسرعة الغضب وعدم تحمّل الحرمان وتقلب المزاج والأفكار المرضية الملحة والشعور بالوحدة مشاعر متواجدة لدى الشباب واليافعين ولذلك يجب أن يصبح تقييم الفرد لحالته الصحية مؤشرا صحيا معتمدا. 
· قلة التعرض للعناية الصحيّة : مقارنة بالحاجيات المسجّلة، تعدّ علاقة الشباب بالعناية الصحية ضعيفة و الحواجز النفسية والإقتصادية مهمّة كما أن توفر الخدمات لا يعني استخدمها من قبل اليافعين والشباب وبث المعلومات لا يفضي حتما إلى تغيير السلوك. 
تتعلق أهمّ المشاكل بالصحّة العقلية وجودة الحياة والإدمان على بعض المواد والصحّة الجنسية والإنجابية بينما العناية التي توفرها الهياكل الصحية محدودة بسبب الحواجز i) النفسانية والإجتماعية الرّاجعة إلى عدم تلاؤم الهياكل وعدم ضمان السرية والخجل والحياء وخوف اليافعين والشباب من الرّدع و ii) الإقتصادية الرّاجعة إلى الكلفة المشطة لبعض الأدوية وخاصّة منها أدوية العلاج النفساني المعدة لحالات الإنهيار العصبي. 
يجب أن تعتمد المبادئ الموجّهة لخدمات الصحّة على الضرورتين التاليتين : 

· يحتاج اليافعون والشباب إلى خدمات : i) تحترم مبدأ السرية وخاصّة بالنسبة إلى المسائل التي تهم الحياة الجنسية، ii) يكون سعرها في المتناول، iii) يقدّمها موظفون يفهمون ما ينتظره الشباب من النظام، iv) تندرج في تمشي شامل لكلّ المشاكل و v) تشرّك الشباب (يخير العديد من الشباب الحصول على النصائح من أقرانهم). 
· لليافعين والشباب حاجيات خصوصية تتطلب : i) تعميم الإستشارات المختصة في مجال اليافعين ii) خلق هيكل للإعانة والدعم النفساني مخصّص للطلبة الذين يحسّون بالحاجة إلى استشارة مختصين في هذا المجال، iii) خلق مراكز للإستكشاف السرّي والمجاني للأمراض المنقولة جنسيا، iv) توفير الواقي الذكري و v) توفير خدمات الإعلام والتربية في مجال تكوين الشبكات والمساعدة والخطوط الهاتفية المجانية والمبادرات التي تشجع مشاركة كل الشباب مهما كان سنهم وجنسهم ومكان إقامتهم. 
يجب أن تستهدف المحاور الإستراتيجية للنهوض بصحة اليافعين والشباب i) توسيع نطاق التمشي المعتمد لتحديد عناصره بالنسبة إلى اليافعين والشباب، ii) مراجعة نمط التحليل ليتوافق مع هذا التعريف الموسع، iii) اعتماد تمشي مبني على مفهوم الخطر، iv) دعم الشراكة لإعداد البرامج وتطبيقها ومتابعتها 
وتقييمها، v) اللامركزية في برمجة الأنشطة iv) دمج الأنشطة على المستوى العملي، vii) الدفاع على مشاركة الشباب في النهوض بصحتهم وصحة العائلة والمدينة، viii) النهوض بالبحث، و ix) حشد الأموال لفائدة البرامج التي تستهدف اليافعين والشباب. 
في مجال جودة الحياة و ثقافة اليافعين والشباب، يحتل الترفيه مكانة هامة باعتباره عاملا أساسيا في ازدهار الشباب واليافعين ونموهم المتناسق.

ويعتبر الشباب الترفيه ضرورة ولكنهم لا يمارسونه بما فيه الكفاية بسبب قلّة فضاءات الترفيه وضغوطات الوقت الذي يخصّص للدراسة وللعمل وقد بينت مختلف الإستقصاءات المنجزة مع الشباب أن التردّد على المقاهي ومشاهدة التلفزة يمثلان أهمّ وسائل الترفيه لديهم ويمكن تفسير هذه الظاهرة بتكاثر المقاهي والتطورّ المدهش للقنوات الفضائية وتبين نفس تلك الإستقصاءات قلة جاذبية دير الشباب ودير الثقافة لدى الشباب واليافعين وقد بينت الإستشارة الوطنية الثانية للشباب أن 2% فقط منهم يعتبرونها المكان المفضل لتقضية وقت الفراغ كما أن برنامج "تأهيل" دير الشباب لم يغير بصورة واضحة قدرة هذه الفضاءات على اجتذاب العموم وهذا دليل واضح على محدودية البرامج التي لا تشرّك كل الأطراف فتشريك اليافعين والشباب في مراجعة مكانة ودور هذه الفضاءات سيعطي نتائجا أفضل دون شك.
وقد كشفت العديد من المؤشرات عن قلة انتشار الممارسات الثقافية لدى اليافعين والشباب : i) تقتصر المطالعة عادة على قراءة الصفحات الرياضية والإجتماعية في الصحف اليومية، ii) مازال استخدام تقنيات الإعلام والإتصال محدودا جذّا في العديد من مناطق البلاد (مازالت نسبة تجهيز الأسر بحاسوب أقل من 7% ونسبة مستعملي انترنت أقل من 3% و أقل من 14% ونسبة مستعملي انترنت أقل من  3% و أقل من 14% من الشباب يعتبرون أنهم يعرفون أنترنت جيّدا)، iii) حضور مكثف للتلفزة فأكثر من 52% من الشباب يشاهدون التلفزة لمدة تفوق 3 ساعات يوميا و أكثر من ربع الشباب يشاهدون التلفزة لمدّة تفوق 5 ساعات يوميا. 
في مجال التشغيل، يعيش الشباب مصاعبا في انتقالهم بين المدرسة وعالم الشغل فالكفاءات التي يتعلمونها في المدرسة ليست بالضرورة مطلوبة في سوق الشغل الحالية وهذا ما تؤكده نسبة البطالة المرتفعة ضمن المتخرجين من المدارس الثانوية  و مراكز التكوين والجامعات بالمقارنة مع حاملي شهادات التعليم الأساسي وسيتواصل خلال السنوات المقبلة ارتفاع المستوى التعليمي للسكّان في سن العمل وهذا من شأنه أن يزيد في حدّة الضغوطات على سوق الشغل والتنافس بين حاملي الشهادات. 
هذا وتبين المعطيات انخفاضا في نسبة نشاط الشباب فشاب (سنّه أقل من 20 سنة) من أصل خمسة شبان هو اليوم في طور العمل مقارنة مع شاب على اثنين منذ عشرين سنة خلت وتختلف نسبة نشاط الشباب حسب الجنس فبالنسبة إلى الفتيات يمكن تفسير انخفاض نسبة العمل بالبقاء في النظام المدرسي والإندماج الإقتصادي الأكبر أمّا الفتيان فلا شك في أن البقاء في النظام المدرسي يحدّ من نسبة عملهم ولكنهم يسجلون نسبة ضياع أكبر خلال المسار المدرسي مقارنة بالفتيات. 
ويمثل الشباب مجموعة اجتماعية تواجه مشاكلا خاصة ومستقبلا غامضا ترجع في جزء منها إلى إمكانيات العمل المحدودة التي تتوفر لهم وإلى هشاشة وضعيتهم على العديد من المستويات : i) عادة ما تمتدّ المرحلة الإنتقالية بالنسبة للشباب (الفترة الممتدة بين الحصول على شهادة والحصول على شغل قارّ) على سنوات، iii) عند حلول أزمة اقتصادية عادة ما يتعرض الشباب قبل غيرهم إلى فقدان موطن شغلهم، iv) يعيش الشباب بصعوبة فترة البطالة مما من شأنه أن يؤثر على كامل حياتهم فيما بعد. 
فقد سجّل سنة 2006 أكثر من 100 41 حامل شهادة جامعية أنفسهم لدى الوكالة الوطنية للتغشيل والعمل المستقل أغلبيتهم من الشباب : أكثر من 81% منهم سنهم أقلّ من 30 سنة ويبيّن توزيع العاطلين عن العمل حسب السن أن ثلثي العاطلين عن العمل سنهم أقل من 30 سنة وهي نسبة مرتفعة خاصّة لدى الإناث حيث تصل إلى أكثر من 73%. 

ويوجد التشغيل على الدوام ضمن أهداف إستراتيجية التنمية التي تعتمدها البلاد فقد أرست تونس العديد من آليات التشجيع وبرامج الدعم للنهوض بالتشغيل وتخصّص نصف الإعتمادات المرصودة إلى برامج دعم التشغيل إلى الشباب وقد تمّ الشروع في ثلاثة برامج للإدماج المهني بهدف تيسير الإدماج المهني للشباب الذي سيدخل لأول مرّة سوق الشغل وتشجيع المؤسسة الإقتصادية على انتدابهم  ولا شك أن هذه البرامج قد يسّرت الإدماج المهني للشباب الحامل للشهادات ولكن نجاعتها الفعلية على مستوى خلق مواطن شغل لائقة وقارّة ليست ثابتة. 
ومازالت عدة مسائل مطروحة حاليا وهي مثيرة للقلق في تحليل وضعية اليافعين والشباب في تونس : 

· غياب المشاركة الفعلية للشباب في أخذ القرار تمثل مشاركة الفعلية للشباب في أخذ القرار تمثل مشاركة اليافعين والشباب في حياة المجتمع وعمليات أخذ القرار على المستويات الجماعية والوطنية والجهوية والمحلية مظهرا أساسيا من مظاهر اندماجهم وترقيتهم ومن شأن هذه المشاركة أن تدمج مصالح اليافعين والشباب في كل المجالات التي تهمّهم. 
وأشكال المشاركة النشيطة والمسؤولة لليافعين والشباب في تونس محدودة فهناك نقص على مستوى مشاركة الشباب في اختيار الأولويات وإنجاز وتقييم البرامج التي تمسّهم فقد بيّنت مختلف الإستقصاءات المنجزة ضمن الشباب قلّة اهتمامهم بالحياة السياسية والإجتماعية فالجمعيات الرياضية هي الميدان الأساسي الذي يشارك عبره الشباب في المجتمع المدني وخاصة الفتيان الذين تفوق مشاركتهم 5 مراّت مشاركة الفتيات (14،2% مقابل 3،0%) كما أن الشباب لا يشارك إلاّ قليلا في الإنتخابات وفي الأنشطة التطوّعية. 

وأمام هذه الحقيقة لا بدّ من النهوض بمشاركة اليافعين والشباب في الحياة الإجتماعية والسياسية مع اعتبار الضرورات التالية : 

· تبدأ المشاركة على مستوى العائلة التي تلعب دورا هامّا في تفاعل اليافع مع وسطه المدرسي ومجتمعه مما يهيّئه إلى التعبير عن رأيه وإلى الإندماج عندما يصبح في سن أكبر. 
· تمثل المدرسة فضاءا لتعلّم المواطنة ولكنّها لم تضطلع بدورها ولم يتغيّر الأمر مؤخرا عبرا اصدار الأمر المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية (أكتوبر 2004) وهو أمر يهدف  إلى تحسيس الشباب بممارسة المواطنة عبر الإنتخابات والتصويت). 
ولا بد من متابعة هذه العملية لنضمن لها ظروف النحاح. 

· أما المنظمات الحكومية التي تتمثل مهمتها في العناية بالشباب فعادة ما يوجد على رأسها الكهول وهم يحدّون من دور الشباب في اتخاذ القرار. 
· الدراسات والأبحاث يصمّمها وينجزها ويحلّلها الكهول ولا يشارك فيها الشباب إلا نادرا وتمثل الإستشارات الوطنية للشباب أحسن مثال لما يجب مراجعته في تمشي تشريك الشباب فالشباب المستوجب لا يتمتع حتى بحق الإعلام بالمعطيات التي جمعتها تلك الإستشارة ولذلك يجب تنظيم نقاش موسّع حول مجموع النتائج مع الشباب ولصالح الشباب اثر هذه الإستشارات فهذا من شأنه أن يعطي الفرصة للشباب للتعبير عن رأيهم جماعيا وللتعرّف على واقعهم كما أن المفعول على دمج مشاغلهم في البرامج وفي عمليات التخطيط سيكون افضل ؛
· يعتبر اليافعون والشباب أن مجال البيئة يمثل ميدانا هاما لتطوير الأنشطة التطوّعية ضمنهم. 
· تحمل العولمة في طياتها فرصا جديدة للشباب ومخاطرا أيضا فانفتاح الشباب التونسي على الشباب في مناطق أخرى من العالم وخاصّة الشباب في بلدان الشمال وتجذّرهم في نفس الوقت في مجتمعهم حيث يجدون مصاعبا لتصوّر مستقبلهم (البطالة، غياب الحريات، عدم المشاركة في اتخاذ القرارات، الفقر المادي والمعنوي) هي السبب في الإنزعاج والقلق الذي يعيشه بعض الشباب. 
وعندما يعيش الشباب هذا الحرمان يوميا وتزيد في شعوره بالحرمان الثورة الإعلامية التي لم يسبق لها مثيل عبر الأقمار الصناعية وانترنت والتي تنقل له مثلا عليا ونمط استهلاك معين فالنتائج النفسانية والإجتماعية ستكون حتما مدمرة  حيث تكشف الوفاة العنيفة لبعض الشباب عن أحد مظاهر القلق لدى هذه الشريحة العمرية. 

وتمثل الهجرة السرية ومتاهات الإنحراف والمخدّرات مأساة الشباب الباحث عن عالم أفضل. 

· ظاهرة العنف : تمثل هذه الظاهرة مصدر قلق في مجال سلوكيات اليافعين والشباب فالدراسات المنجزة قد بينت فعلا تطور هذه الظاهرة في الوسط المدرسي وخارجه. 
وعادة ما يرتبط العنف لدى اليافعين والمراهقين بالإنحراف الذي يمثل جزءا من عملية النضح والنمو الذي يضمحلّ تلقائيا عند بلوغ سن النضج ولكن يخشى أن يحافظ الشباب المهمّش على هذا السلوك المنحرف فالفقر والإقصاء الإجتماعي والبطالة يولدون في أغلب الحالات التهميش ومع حرصها على الوقاية ضدّ الإنحراف يتعين على السّلطات العمومية أن تسهر على الإندماج الإجتماعي للشباب الذي يعارض القوانين والأنظمة ويجب أن يمثل "منح الفرصة الثانية" للشباب مبدأ جوهريا في السياسات والبرامج المتعلقة بالإنحراف. 
· الرغبة في الهجرة والهجرة السرية : تمثل هذه الظاهرة حقيقة في وسط الشباب التونسي وهي ظاهرة محيرة لأن السبب الذي يذكره الشباب هو غياب الرؤية المستقبلية في تونس. 
وهناك علامات واضحة لدى الشباب تدعو إلى القلق فيما يتعلق بالقيم والتشغيل والمجتمع المدني ومستوى المعيشة والمواطنة وهم أقل ثقة في المستقبل وهذا يكشف لنا عن العديد من المصاعب التي يتعين على البرامج والسياسات المتعلقة باليافعين والشباب أن تستهدفها قبل غيرها. 
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